
النخـب الصوماليـة وفـرص نجـاح الامتحـان
الديمقراطي الأول منذ نصف قرن

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يترقب العالم على أحر من الجمر، مولود ديمقراطيًا جديدًا في المنطقة، طال انتظاره نحو نصف قرن،
واكتفــى بهــم الصومــال، ليعلــن عــبر مفوضيــة انتخابــاته العليــا، أن العــام بعــد المقبــل هو بدايــة بعــث
، الديمقراطية من جديد، وإجراء أول انتخابات عامة تعيد للبلاد سيرتها الأولى التي بدأتها عام

قبل أن تلوثها انقلابات عسكرية حولت الصومال إلى واحة للاستبداد والخراب.

بــدأ الصومــال تجربــة رائــدة للديمقراطيــة في المنطقــة، بعــد اســتقلال الجنــوب عــن الاحتلال الإيطــالي،
والشمال عن الاحتلال البريطاني عام ، وسريعًا تم توحيد الشمال والجنوب في دولة واحدة،
وترأس آدم عبدلي عثمان رئاسة البلاد، وكان الرجل له رأيًا آخر، يخالف التحول الخطير الذي انحرف
بالمنطقــة، بعــد زوال الاحتلال مــن معظــم الــدول الإفريقيــة، وأوقعهــا بين مخــالب العســكريين الذين

أسسوا ديكتاتوريات عسكرية، لم تكن أفضل حالاً من الاستعمار، إن لم تكن أسوأ بمراحل. 

جهـز عبـدلي بلاده خلال سـبع سـنوات، لأول انتخابـات ديمقراطيـة تعدديـة، وتنـافس هـو نفسـه علـى
ية، ضد رئيس وزرائه السابق عبد الرشيد علي شرماركي، وكانت بالنزاهة والشفافية رئاسة الجمهور
والحيادية التي مكنت شرماكي من التفوق واقتناص المنصب، وقبل عبدلي المهزوم بالنتيجة وأقر بها،
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ليصــبح أول رئيــس إفريقــي، يســلم الســلطة لخلفــه دون اعتراضــات ممــا أدخلــه التــاريخ مــن أوســع
أبوابه، بوصفه أول رئيس دولة في إفريقيا، يسلم السلطة سلميًا إلى خلفه المنتخب ديمقراطيًا دون

أزمات أو صراعات مسلحة.

تحول الصومال إلى نظام ديكتاتوري استبدادي، وكان من الطبيعي أن تظهر
الحركات المسلحة، بعد إلغاء الدستور، ورهن السلطة بيد رجل واحد، وضع كل

معارضيه في السجون

كتوبر عام ، أنهى القائد العسكري محمد سياد بري، هذه المسيرة المثالية، وقام بانقلاب في  من أ
متكامل الأركان على البذرة الديمقراطية التي كانت نواة لبناء دولة مدنية حديثة قادرة على خوض
التحديات والعبور بالصومال إلى بر الأمان، واستخدم بري أخطاء الديمقراطية وحالة الارتباك التي
سادت مؤسسات الدولة، بعد اغتيال الرئيس شارماركي ـ على يد شرطي ـ وهو أمر طبيعي في أولى

مراحل نشأة الديمقراطية، كذريعة لوأد التجربة واغتيال حلم الدولة المدنية الحديثة.

تحول الصومال إلى نظام ديكتاتوري استبدادي، وكان من الطبيعي أن تظهر الحركات المسلحة بعد
إلغاء الدستور ورهن السلطة بيد رجل واحد، وضع كل معارضيه في السجون، حتى أصبح عددهم
كثر من الجنائيين، وأدخل الصومال في دوامة سياسية عاصفة استمرت مدة عشرين عامًا، وانتهت أ

بحروب وصراعات مدمرة ومريرة.

القبضــة القويــة علــى البلاد، أدت إلى نتــائج عكســية تمامًــا، وعــاد المجتمــع الصومــالي إلى إرث القبليــة
يًا عام ، وشهدت البلاد القديم، واستمرت المشاحنات بين القبائل، حتى انفجر الوضع عسكر
حربًا أهلية عشائرية، انهارت معها الدولة ومؤسسات الحكم، وهاجرت شرائح كبيرة من الشعب إلى

البلدان الغربية.

من مصائب التهجير والعنف والتشرذم، ولد غد مختلف، حيث أصبح معايشة الأجيال الصومالية
الشابـة للتمـدن والحداثـة في الغـرب، المـدخل لتشكيـل نخـب جديـدة، تحـافظ على إرث الديمقراطيـة،
الذي دمر عمدًا، وحاولت جاهدة إحياء صومال مختلف، يتمرد على ديكتاتورية وعشائرية، أبطلت
ــة علــى ــار الحكومــة الحاليّ ــة الحــراك في إجب ــة والاســتقرار في البلاد، ونجحــت حال ــا مســار التنمي دائمً
يـــــة الاحتكـــــام للديمقراطيـــــة، لتفتـــــح معهـــــا هـــــواجس كـــــبيرة عـــــن إشكاليـــــات التعددية وجاهز
المجتمــع والنخب والأحــزاب، وهــل هــؤلاء علــى قــدر مــن المســؤولية والنضــج لإقامــة مجتمــع مفتــوح

بأسس مختلفة، أم ستجهز العشائرية والقبلية والصراعات على ما تبقى من الوطن! 



لا تكونوا مثل الصوماليين
علـى مـدار عقـود، كـان الصومـال يسـتخدم لتخويـف الشـا في المنطقـة العربيـة، عنـد ذكـر أي تـشرذم
سياسي أو اجتماعي، وكانت عبارة لا تكونوا مثل الصوماليين تقفز سريعًا على المنضدة، فالفساد في
الأرض والمجاعة والنزاع في الحكم حتى الحرب وتدمير البلدان، كلها فزاعات خُلقت في الوعي العام

لأبناء المنطقة، عن الساسة الصوماليين.

يقـول حسـن عبـد الله الكـاتب والبـاحث الصومـالي، إن تأسـيس دولـة دون السـير قبلهـا في مصالحـة
اجتماعية، بين متنافسين على الحكم والنفوذ، وارتكبوا في سبيل ذلك كل الشرور، هي دولة ليس
لها جذور، بل دولة ثعالب ودم وبارود، وهو السبب في شيوع هذه النظرة عن الصومال في بلدان

العالم وليس المنطقة وحدها.

القانون الذي مرر تحت ضغط من قوى المعارضة، تواجهه موجات متزايد من
كبر السخط والاستياء، وخاصة الأحزاب السياسية، التي تراه يعطي فرصة أ

ومجالاً أوسع للحكومة الصومالية الفيدرالية

يحــكي البــاحث عــن نبتــة الساســة الــتي واكبــت انقلاب “بري” ومــا بعــده، فالساســة رجــال ينــازعون
الحكم بلا مبدأ، ويقاتلون من أجل المنصب بلا إستراتيجية، ولا يعرفون التنازل والتسامح مع بعضهم
البعض، لذا ظل التوجه السياسي بكل أطرافه، يساهم في تعظيم التفكك ويرسخ لقبلية سياسية

حائرة، لا تعرف أين مصالحها وكيف تحصل عليها من الدولة أم المعارضة.

بعد أزمة التسعينيات، والدورس التي وعيها الجميع، تغير الصومال كثيرًا، وأصبح يشهد الكثير من
الوعي السياسي، مقارنة بدول كبيرة في المنطقة، ويمكن استشراف ذلك من الاستقبال البارد، لإعلان
الحكومة الصومالية الحاليّة، في مايو الماضي، قانون الانتخابات الذي سيُعرض على البرلمان بغرفتيه
الشعب والشيوخ، لمناقشته والمصادقة عليه، ليدخل حيز التنفيذ، بعد توقيعه من الرئيس محمد عبد

الله فرماجو، رغم أنه سابقة لم تحدث في البلاد منذ خمسة عقود.

القـانون الـذي مـرر تحـت ضغـط مـن قـوى المعارضـة، تـواجهه موجـات متزايـد مـن السـخط والاسـتياء،
كبر ومجالاً أوسع للحكومة الصومالية الفيدرالية، وخاصة الأحزاب السياسية التي تراه يعطي فرصة أ
في تمديد فترتها لمدة عام أو عامين على الأقل، ما قد يمكنها من قلب الطاولة والانقلاب على نظام
التداول السلمي للسلطة الذي عرفه الصومال في عقده الأخير، ولهذا السبب أعلنت أربع ولايات
فيدراليــة، هــي: بونتلاند وجلمدغ وهرشبيلي وجوبالانــد، مقاطعتهــا للانتخابــات القادمــة في بيانــات

منفصلة، إذا تمسكت الحكومة بهذا القانون.

ــة للأحــزاب السياســية التي ســتترشح ــا متساوي القــانون يتكــون مــن ســبعة فصــول ولا يمنــح حقوقً
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لخوض غمار الانتخابات، ويعطي الأولوية بشكل مريب للحزب السياسي المتوقع تشكيله من الرئاسة
الحاليّــة، كمــا يتضمــن بنــودًا غامضــة بهــا الكثــير مــن اللبــس والجمــود، وخاصــة فــترة حكــم الرئيــس
ــدائرة ـــ والإصرار علــى نظــام ال ـــ لم تحــدد  ــات حــال حــدوث ظــروف قــاهرة  ــة تأجيــل الانتخاب وإمكاني
الانتخابية الواحدة التي تعطي سلطة مطلقة للجنة المنظمة للانتخابات، وتجعلها صاحبة يد باطشة

دون رقيب.

يطــة الأحــزاب السياســية.. مــن الأجــدر خر
ية؟ والأكثر جاهز

يتصــدر خريطــة الأحــزاب السياســية، حــزب الاتحّــاد مــن أجــل السلام والتنميــة، ويترأســه الرئيــس
، الصومــالي الســابق حســن شيــخ محمــود، وســينافس بشــدة علــى تحقيــق فــوز في انتخابــات
خاصـــة أنـــه مـــن أشـــد الأحـــزاب السياســـية معارضـــة للنظـــام القـــائم، وينتمـــي إليـــه مســـؤولون
سابقون ونواب في البرلمان بغرفتيه الشيوخ والشعب، وعلى رأسهم أبشر بخاري، النائب الأول لرئيس
يـر الداخليـة االسـابق عبـدالرحمن أوذواي، ويتمتـع “الاتحاد” بعلاقـات داخليـة مجلـس الشيـوخ، ووز

وخارجية قوية، وخاصة مع تركيا التي تعدّ حليفًا إستراتيجيًا للصومال في هذه المرحلة.

أمـا حـزب هميلـو قـرن، فيتزعمـه أيضًـا الرئيـس الصومـالي الأسـبق، شريـف شيـخ أحمـد، وكـان ينتهـج
ســياسة معتدلــة، لــذا اتهــم دائمًــا بالتعــاون حــد التواطؤ مــع الحكومــة الحاليّــة، ولكــن التضييــق علــى
رئيسه ومنعه من السفر خا البلاد، أجبره على تغيير سياسته، وأصبح يتزعم ويستضيف في مقره

اجتماعات الأحزاب المعارضة، للتشاور بشأن الأوضاع العامة في البلاد.

لا يقف في صدر المعارضة ودجر حده، بل ينازعه الزعامة حزب إليس الذي
يترأسه النائب عبد القار علي عسبلي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان

الفيدرالي

ويحظى هذا الحزب بدعم جماهيري ملحوظ، لا سيما أن شريف شيخ أحمد، كان رئيسًا للمحاكم
ير الصومال المناهض للوجود الإثيوبي في الصومال، وتولى رئاسة الإسلامية، كما رأس حزب إعادة تحر

. إلى  الجمهورية في الفترة بين

ويظهــر في الصــورة أيضًــا حــزب ودجر ويتزعمــه الســياسي الشهير عبــد الرحمــن عبــد الشكــور، المرشــح
ير التخطيط والتعاون الدولي السابق في عهد رئاسة شريف الرئاسي السابق لانتخابات ، ووز
شيخ أحمد، وودجر من أشد الأحزاب السياسية انتقادًا للحكومة وحلفائها، ويسعى إلى تحقيق فوز

. في انتخابات



ولا يقف في صدر المعارضة ودجر حده، بل ينازعه الزعامة حزب إليس الذي يترأسه النائب عبد القار
علي عسبلي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي، ويعرف عن الحزب حضوره القوي

في معظم الاجتماعات المشتركة للأحزاب السياسية المعارضة.

وينـــافس الأحـــزاب السياســـية تيـــار المســـتقلون، وربمـــا يلاقي هـــذا التيـــار قبـــولاً كـــبيرًا داخـــل المجتمـــع
ــات رجــال ــة بالقيــادات الاجتماعيــة ونقاب الصومــالي، بســبب انفصــاله عــن الأحزاب وارتباطــاته القوي
يـر الإعلام السـابق، وهـؤلاء يملكـون حظوظًـا قويـة في الفـوز الأعمـال، وعلـى رأسـهم  طـاهر جيلـي، وز
بالانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، بحكـم عـدم نيـل أي منهـم للمنصـب مـن قبـل كمـا هـو الحـال في زعمـاء

الأحزاب السياسية الحاليّين، بجانب علاقاتهم القوية داخل مراكز صنع القرار في البلاد.

أجنـــدة المعارضـــة.. الشعـــارات السياســـية
تكفي

تضــع قــوى المعارضــة كــل ثقلهــا في تبــني شعــارات سياســية جافــة، تعــري إخفاقــات وفشــل الرئيــس
فرماجو، في إدارة البلاد وتكشف فشله في عقد مصالحات داخلية بين الجميع، ولكنهم لا يتعرضون
ــة، مــا يعرضهــم في المقابــل لانتقــادات شرســة مــن الشــا الســوداني الذي ــا الاجتماعي ــا للقضاي غالبً

يعتبرهم حاملي أجندات خاصة، لا تتجاوز تحقيق شهوات  للسلطة والمال.

ولم يعــرف عــن الأحــزاب والقــوى السياســية الصوماليــة خلال العقــود الماضيــة، أي مشــاريع سياســية
واجتماعية واقتصادية وأمنية بديلة، تخدم المواطن العادي، وقد لا يحتل قيمة كبيرة لديهم، خاصة
أن الكثير من رموز وقيادات المعارضة، يعرفون أن الطريق إلى القصر الرئاسي في مقديشو، لا يمر عبر
المواطن العادي، فهو ليس مصدر السلطات، وتجاربهم السياسية خلال السنوات الماضية تؤكد أنه

كان لا ناقة له ولاجمل في شؤون السياسية.

ولكــن نقطــة الضــوء الوحيــدة في المشهــد، هــي الشعــارات السياســية الــتي ترفعهــا الأحــزاب ويرفضهــا
ــــا، فالمصالحة وتقاســــم ــــة عليه ــــاء مشروعــــات تقدمي ــــا، فهــــي تصــــلح لبن ــــد عليه الشــــا أو يزاي
السـلطة والثروة، دون إقصـاء لأحـد والابتعاد عـن الانجـرار نحـو الحرب واللجـوء إلى العنـف في حسـم
ــا مــن النضــج، رغــم البيئــة غــير الخلافــات، كلهــا مقــدمات تشــير إلى امتلاك الممارســة السياســية نوعً

الصالحة التي نشأت فيها.

كمـا يعـد امتلاك المعارضـة الصوماليـة، علاقـات قويـة مـع مؤسـسات ومنظمـات المجتمـع المـدني، إقـرارًا
بدورها الذي يناهض الشمولية والاستبداد ويعزز من إقامة دولة المؤسسات.
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